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الوقائــع  تكشــف  يــوم،  بعــد  يومًــا   <<
والأحداث عن أن الأطماع الفارســية لا تقل 
خطرًا عن الأهداف الصهيونية في المنطقة. 
وإذا كانــت )إســرائيل( تحتــل فلســطين، فإن 
إيــران تحتــل الأحواز، مــا يؤكــد أن بين )تل 
أبيب( وطهران علاقة وثيقة، حيث يجمعهما 
احتــلال الأراضــي العربيــة فــي فلســطين 
والأحــواز، وأن ثمة حقائــق تاريخية مخبأة 
لدى الطرفين، ســيؤدي كشــف النقــاب عنها 

إلى كتابة التاريخ من جديد بشكل صحيح.
وقد لا يعلم الكثيرون أن إيران شاركت في 
مخطط »وعد بلفور« كشريك رئيسي، وإن لم 
تظهــر بصماتها آنذاك بوضــوح، وبات الدور 
ــا، والثمن الــذي قبضته 

ً
الــذي لعبته معروف

مــن مشــاركتها فــي زرع الكيــان الصهيونــي 
في فلســطين معلومًــا للكافة، بعدما كشــفت 
الأيــام عــن ذلــك الــدور، ولا زالت تتكشــف 
خفايا التآمر الفارســي- اليهودي على العرب 
والمقدســات الإســلامية لصالح الصهيونية، ما 
يثبــت أن بينهما قواســم ومصالح مشــتركة 

عدة.
وثمة خيــط رفيع يربط بــين الاحتلال 
وبــين  المغتصبــة،  لفلســطين  الصهيونــي 
الاحتلال الإيراني لإقليــم الأحواز العربي. 
ورغم أن الاســتعمار الفارســي للأحــواز بدأ 
عــام 1925، أي أنــه يعــد أقــدم زمنيًــا مــن 
اســتيلاء العصابات الصهيونية على الأراضي 
الفلســطينية وإعلان الدولــة العبرية عليها 
عــام 1948، إلا أن المكانة الدينية لفلســطين 
جعلتها قضية العرب الأولى، لكن الأحوازيين 
حرموا من كل شيء حتى من تضامن إخوانهم 
العــرب، ومؤخــرًا بدأت قضية الأحــواز تعود 

إلى واجهــة الإعلام العربي والإســلامي، وإن 
يكن الأمر على استحياء.

وجهان لعملة واحدة

في كتابــه »الخليج العربــي« يقول المؤرخ 
الفرنســي الشــهير جــان جــاك برســي  »إن 
عربســتان هي طرف الهــلال الخصيب الذي 
يبــدأ عنــد الســهول الفلســطينية، وينتهي 
ا بلبنان وســوريا والعــراق ،  لذلك  عندهــا، مارًّ
مت الطرفين لأعداء العرب، 

ّ
فإن بريطانيا سل

أحدهما لإيران والآخر لليهود في فلســطين ، 
 أليست هذه حقيقة تستحق التأمل والتوقف 

عندها طويلا؟!”.
هذه الرؤية التاريخيــة الثاقبة، تؤكد أن 
الأحــواز العربية المحتلة هي توأم فلســطين 
المغتصبة، وأن الكيانيّن الصهيوني والفارســي 
هــدف  ولديهمــا  واحــدة،  لعملــة  وجهــان 
مشترك يســعيان إلى تحقيقه بإثارة حروب 
طائفية والتســتر بالدين في منطقة الشرق 
الأوسط، ففي حين تتستر )إسرائيل( بالدين 
اليهــودي، وهــي فــي حقيقــة الأمــر حركة 
صهيونيــة ذات أهــداف سياســية احتلاليــة 
محضة، يتســتر نظام »الولي الفقيه« بالدين 
الإســلامي الحنيف، ولكنه فــي باطنه نظام 
يدافع عــن القومية الإيرانيــة ويريد إحياء 

الإمبراطورية الفارسية.
وعلــى مــدار العقــود الماضية، لــم يكتف 
أعــداء الأمة العربية من الفــرس والصهاينة 
والاجتماعــي،  العضــوي  نســيجها  بتمزيــق 
وتقســيمها جغرافيًــا إلــى أقطــار ودويــلات 
فحســب، بل ســلبوا أجــزاء عزيــزة منها مثل 

فلسطين وإمارة الأحواز العربية التي احتلتها 
إيران بالتواطؤ مع بريطانيا منذ 98 عامًا، بما 
يشــبه تمامًا الــدور البريطانــي المفضوح في 

القضية الفلسطينية، سواء بسواء«.
يخفــي الخطــاب العدائــي المتبــادل بين 
إيــران ودولــة الاحتــلال الإســرائيلي خلفه 
 من الأكاذيب والمغالطات، حيث 

ً
ا طويلا

ً
تاريخ

كانت إيــران من أوائــل الدول التــي اعترفت 
بالدولــة العبريــة بعــد تأسيســها، ومــا بين 
وصف )إســرائيل( لملالــي إيــران بـ”النازيين 
الجــدد”، ومزاعم إيــران بوصفها )إســرائيل( 
بـ”الشــيطان الأصغر”، فــإن التاريخ يؤكد أن 

الغريمين طالما جمعتهما المصالح المشتركة.
إن إيــران و)إســرائيل( ليســتا فــي صراع 
أيديولوجي كما يتخيل الكثيرون، وذلك لكون 
المصالح الاستراتيجية بين إيران و)إسرائيل( 
تتقاطع في أكثر من مفصل وتحكمها النفعية 
ا عن أي خطاب 

ً
»البراجماتية« لا غيــر، بعيد

أيديولوجي معلن عنه.
ومن المعلوم أنه كانت هناك علاقات قوية 
تربط بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي 
قبل ثــورة 1979 في طهــران، حيث اعترفت 
إيران في زمن الشــاه بـ )إسرائيل( بعد عامين 
فقــط مــن تأسيســها عــام 1948. ورغــم أن 
حكومة محمد مصدق اتخــذت قرارًا بإغلاق 
القنصليــة الإيرانية في القدس المحتلة، وهو 
القــرار الذي اعتبــره العــرب بمثابة تراجع 
مــن جانــب إيران عــن الاعتراف الرســمي بـ 
)إســرائيل(، فإن علاقات إيران بـ )إســرائيل( 
ــا في أواخــر عقد 

ً
ا أكثــر عمق

ً
اتخــذت بعــد

الخمســينات بالتحالف الاستراتيجي بينهما 
فــي المجال العســكري، فــي مواجهــة الأعداء 

الأحواز المغتصبة... توأم فلسطين المحتلة
مت طرفي »الهلال الخصيب« 

ّ
بريطانيا سل

رس ومنحت 
ُ

لأعداء العرب... أعطت الأحواز للف

فلسطين لليهود 
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المشــتركين لهما، أي العرب، فاســتفادت إيران 
عن طريق هذا التحالف من تدعيم علاقاتها 
مــع العدو الرئيســي للــدول العربية في ظل 
تزايــد حــدة العــداء بينهــا وبــين الأخيرة، 
خاصة مصــر في عهــد جمال عبــد الناصر، 

وكذلك العراق بعد انقلاب  1958.
الشــاه  إيــران خــلال عهــد  واســتطاعت 
الحصول على الســلاح الــذي تحتاج إليه من 
ا من خبرة الدولة 

ً
)إســرائيل(، واستفادت أيض

العبريــة في مشــروعات زراعيــة وصناعية 
مثــل مشــروع »قزويــن« الزراعــي الصناعي، 
واستثمر أصحاب رؤوس الأموال الإسرائيليون 
فــي عــدد مــن البنــوك المختلطة وشــركات 

الإنتاج والخدمات الإيرانية.
كما أتاحت العلاقات مع إيران لـ )إسرائيل( 
الخــروج من حصارهــا السياســي والإقليمي 
الجــوار غيــر  بتدعيــم علاقاتهــا مــع دول 
الحصول  )إســرائيل(  واســتطاعت  العربيــة، 
علــى النفــط الإيرانــي أثناء عــدوان 1967، 
وخلال حرب أكتوبر 1973، وهو الوضع الذي 
تغير فــي الظاهر بعد ثــورة 1979، غير أنه 

استمر على ما هو عليه في الخفاء.
واســتفادت طهران من هــذه العلاقات في 
العديــد من المجــالات، منها العســكرية حيث 
حصلت إيران على ســلاح من دولة الاحتلال 
الإســرائيلي. وكان لتجارة الأســلحة بين )تل 
أبيــب( وطهران تاريخ طويــل ممتد منذ أيام 
الشــاه وحتى بعد وصول الملالي لحكم إيران 

بعد الثورة الإيرانية.
ومــن أشــهر صفقات )إســرائيل( فــي بيع 
الســلاح لإيران عام 1986 الصفقة المعروفة 
بفضيحــة »إيــران كونتــرا« التي قامــت فيها 
)إســرائيل( بــدور الوســاطة مــن أجــل بيــع 
شــحنات من الســلاح الأمريكي إلى إيران في 
مقابل الإفــراج عن الأمريكيــين المحتجزين 

في لبنان آنذاك.
ولا جــدال أن إيــران تشــبه )إســرائيل( 
فــي عــدة نقــاط، وأن النظــام الإيرانــي هو 
أصل المشــكلة، ومضخــة التوتر فــي المنطقة، 
وهــو يعاني مــن معضلــة اســتراتيجية، مثل 

)إسرائيل( تمامًا.
كما تتشــابه إيران مع )إســرائيل(، في أن 
لديها إحساسًــا بالتفوق العســكري على دول 
الجوار مثل )إســرائيل(، كمــا أنها تحتل أراضٍ 
عربية أكثر من )إسرائيل(، فمساحة الأحواز 

ضعف فلسطين 16 مرة.
وأضاف: “لمــاذا نصمت عن الأحــواز؟ علمًا 
بــأن الأحواز تشــتمل على مــا لا يقل من 90 

بالمئة من ثروات إيران«.
الوجــه الآخر من أوجه الشــبه بين إيران 

و)إســرائيل(، كما يقول د. عبد الله النفيسي، 
هو أن: “إيران تشــعر بالعزلة الثقافية، فلغة 

المحيط عربية«.
 عن ذلــك، فإن هناك وجه تشــابه 

ً
فضــلا

آخر وهو »المظلومية«، فكما ســعت )إســرائيل( 
ترويــج  خــلال  مــن  العالــم  لاســتعطاف 
خرافة »معــاداة الســامية« والمحرقــة النازية 
»الهولوكوســت«، لكــي يســتمر وجــود الكيــان 
الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين المحتلة، 
ســعت إيران إلى اســتعطاف العرب والمسلمين 
عبر كربلاء ومظلومية آل البيت، للســيطرة 
على العقل الإسلامي وتدمير المنطقة برمتها.
إن فلســطين والأحــواز في خنــدق واحد 
ضد إرهــاب المحتلــين، ولا فرق بــين احتلال 
الكيان الصهيوني لفلسطين واحتلال الفرس 
للأحــواز، فالصهيونية وولاية الفقيه وجهان 

الصهيونــي  المحتلــيّن  وكلا  واحــدة،  لعملــة 
ومدرســة  عقيــدة  مــن  ينطلــق  والفارســي 
واحدة، الحقد والكراهيــة والتطهير العرقي 
والتهميــش والإبادة الجماعية، بل إن الفرس 
ا على العنصر العربي من الصهاينة، 

ً
أشد حقد

وليــس أدل على ذلك من تفننهم في تعذيب 
العرب وتهجيرهم.

 
ً

كل هــذه الحقائق، تؤكد بما لا يدع مجالا
للشــك أن قضية الأحواز العربية المحتلة هي 
صنو قضية فلســطين المغتصبــة، وأنه ينبغي 
العمــل علــى الربط بــين القضيتــيّن، لفضح 
ربى، 

ُ
ما بــين طهران و)تل أبيب( من وشــائج ق

 أو 
ً

ومشــتركات لابد مــن فصم عُراهــا عاجلا
، سعيًا إلى تحرير فلسطين والأحواز معًا.

ً
آجلا

الأحواز
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>> تقاعــس العــرب منذ عقــود طويلة عن 
دعــم القضية العربيــة الأحوازيــة، وتقديم ما 
يلزم مــن المســاندة لحركة التحــرر الوطني في 
الإقليم، وذلك لأسباب مختلفة، من بينها استقواء 
إيران بالقوى الكبرى، وتحالفها مع بريطانيا ثم 
مع الولايات المتحــدة قبل ثورة 1979، ثم ظهور 
مخططها العدواني التوسعي ضد جيرانها العرب 
بعد هــذه الثورة، وهــو ما جعل الموقــف العربي 
ــا، إن لم يكن 

ً
الرســمي من قضية الأحواز ضعيف

غائبًا تمامًا، باســتثناء الدعم الذي قدمته مصر 

خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
فعلــى إثــر تفجّــر انتفاضــات عديــدة فــي 
الأحواز المحتل، عمل عبد الناصر على تأســيس 
جيــش وبرلمان أحوازي، فــكان أول رئيس عربي 
يدعم الأحواز بشــكل علني ومباشــر، فمنذ عام 
1958 وحتــى 1963 تحــرك المناضلــون الأحواز 
تحت لباس الحركة الأحوازية، خطط الجيشان 
المصــري والعراقي للتدخل بقــوات »النخبة« من 

البلديــن لدعــم المقاومــة المســلحة الأحوازيــة، 
لكــن )إســرائيل( والولايــات المتحــدة أحبطتــا 
هذه العملية العســكرية، بإعلام شــاه إيران عن 

المخطط قبل تنفيذه فعليًا على الأرض.
وفي أبريل/نيسان عام 2011، تداولت أوساط 
سياســية رفيعة المســتوى فــي المنطقــة، أخبارًا 
حظيت باهتمام إعلامي كبير وقتها، عن اعتزام 
م بـ »شــكوى جماعيــة« إلى 

ّ
دول عربيــة التقــد

هيئة الأمم المتحدة، والســعي إلى استصدار قرار 
أممي من مجلــس الأمن الدولي للتدخل لحماية 

مملكة »عربستان« المحتلة منذ عام 1925

لماذا تقاعس العرب عن دعم القضية الأحوازية؟

العرب تقاعسوا عن دعم القضية العربية 

الأحوازية لأسباب مختلفة من بينها 

»استقواء« إيران بالقوى الكبرى
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حقوق عــرب الأحواز. ورغم مــرور أكثر من 13 
ســنة على ذلــك، لم تظهــر مثل هذه »الشــكوى 
الجماعية« العربية، إلى حيز الوجود حتى الآن!

إعادة شرعية دولة الأحواز 

بعــد عــدة عقود مــن ذلــك التاريــخ، انعقد 
مؤتمــر »إعادة شــرعية دولة الأحــواز العربية« 
فــي القاهــرة 14 يناير/كانون الثانــي 2017، من 
ا، 

ً
أجل أن تسلك القضية الأحوازية مسارًا جديد

وتصبح »قضية قومية« بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى.

ورغم ذلــك، لا زالت معظم الــدول العربية 
م قدمًــا وتؤخر أخرى، 

ّ
حتى هــذه اللحظة، تقد

في دعــم قضية الأحــواز، ولا زال الدعم المقدم 
لهــذه القضيــة القوميــة دون المســتوى المطلوب، 
رغــم ما يعانــي منه الشــعب الأحــوازي العربي 
مــن ظلم واضطهــاد وقمع على أيــدي الاحتلال 

الإيراني.

وتخشــى بعــض الــدول العربية مــن ردود 
للقضيــة  دعــم  أي  تجــاه  الإيرانيــة  الفعــل 
الأحوازيــة، حيــث تعتبــر إيــران هــذا الأمــر 
نوعًــا من التدخل في شــؤونها الداخلية، مع أن 
ا داخليًا« إيرانيًا بأي حال 

ً
الأحواز ليســت »شــأن

من الأحوال، بل إن قضية اســتقلالها وتحررها 
من الاحتلال الفارسي، هي قومية عروبية في 

المقام الأول.
الأحوازيــون، مــن جانبهــم، ناشــدوا الــدول 
العربية كثيرًا للوقــوف معهم ضد الظلم الواقع 
عليهــم من المحتــل الإيرانــي، الذي يريــد إزالة 
لغتهــم وهويتهــم، ويصــادر أراضيهــم لمصلحــة 
بناء مســتوطنات فارســية على شاكلة الاحتلال 
الصهيوني في فلســطين، بل وصل الأمر إلى حد 
نقل مياه الأنهار الأحوازية لإيران، للقضاء على 
الزراعــة في الأحواز وتعطيــش أهلها، ومع ذلك 
لم نجد حتى الآن الصدى المتوقع لهذه المناشدات 

على المستوى الرسمي. 

الأحواز قضية مصيرية

جري 
ُ
في حوار مع صحيفة »الوطن« المصرية، أ

في يناير/كانون الثاني 2016، قال الشهيد أحمد 
مولي، رئيــس حركــة النضال العربــي لتحرير 
الأحــواز، الذي اغتالته فرق الموت التابعة لنظام 
الملالــي في هولنــدا فيما بعد، إنــه »لا يوجد أي 
دعم عربي لقضيتنا باستثناء الدعم الإعلامي 
الــذي حظيــت بــه قضيتنــا مؤخــرًا مــن قبــل 
الإعلام الخليجي، وعلى رأسه الإعلام السعودي 
ــا الإعلام المصري الــذي فتح لنا في الآونة 

ً
وأيض

الأخيــرة نافذة جريئــة. أما بالنســبة للموقف 
الرســمي العربي، فكل الأبواب الرســمية مغلقة 

إلى الآن أمام قضيتنا العربية العادلة«.
أضاف مولي أن “أبرز مطالب الشــعب العربي 
الأحوازي من أشــقائه العرب، هــو دعم القضية 
السياســية،  الأصعــدة  كافــة  علــى  الأحوازيــة 
الإعلاميــة والاقتصاديــة. كمــا يأمــل الشــعب 
العربــي الأحــوازي أن يســتغل العــرب الوقــت 

الجيشان المصري والعراقي خططا للتدخل 

بقوات »النخبة« من البلدين لدعم المقاومة 

المسلحة الأحوازية
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والظــروف الراهنــة لدعم القضيــة الأحوازية، 
حتى يتكفل الأحوازيون بردع المحتل الفارســي 
ا وشــعبًا 

ً
وتحريــر أرضهــم، فقطر الأحــواز، أرض

ــا وحضــارة ينتمــي إلى الوطــن العربي، 
ً
وتاريخ

ولم يعتبر نفسه يومًا من الأيام خارج المنظومة 
العربية«.

ويقول طارق الكعبي، أمين سر حركة النضال 
العربــي لتحرير الأحواز، »فيما يتعلق بأشــقائنا 
العــرب فهم أساسًــا تجاهلوا قضيتنــا، ولم يمدوا 
يد العون لنا طيلة فترة الاحتلال، لكن بالفترة 
ــا شــعبيًا حــول قضيتنا، 

ً
الأخيــرة رأينــا التفاف

 أخلاقيًا 
ً

من أشــقائنا العــرب، وهذا يعتبر عمــلا
وإنســانيًا حيث إننا نتعرض لاضطهاد وسياســة 
تطهير عرقي ومحو الهوية العربية في الأحواز، 
إذ على أشــقائنا وخاصة الحكومات الرســمية أن 
 محتلة، ومن هذا 

ً
يعلنوا رســميًا أن الأحواز دولــة

المنطلــق فــإن الأحوازيــين لهــم الحــق والدفاع 
عــن أرضهم المحتلــة، بكل الوســائل المتاحة لهم 
قانونيًــا، وعلى الاحتلال الفارســي أن يكف عن 
جرائمه التعسفية في الأحواز التي كانت تتمتع 
بســيادة تامة عن إيران«. فهل يــدرك العرب أن 
دعم الشــعب الأحوازي اليوم بات ضرورة ملحة، 
ــا علــى اســتقرار أنظمتهــم، وأن تجاهــل 

ً
حفاظ

القضية الأحوازية، ليس مــن المصلحة الوطنية 
لجل النظام العربي الرســمي، في لحظة زمنية 
تتوضح فيهــا أهــداف وغايات إيران التوســعية 
عبر تمدد مشروعها الفارسي الطائفي للمنطقة 

برمتها«.
ويؤكــد الكاتب فــواز العبد اللــه، أن الأحواز 
قضية مصيرية يمكن مــن خلالها الضغط على 

العصابــة التي تحكم طهران، وتكون هي القشــة 
والعصا التي تؤثر على مسيرة الحكم في طهران، 
فهــي مــن الناحيــة الجغرافيــة تعتبــر الجبهة 
الوحيــدة المطلة علــى الخليــج العربي والأرض 
الحاملــة للمــوارد الطبيعية، مثــل النفط والغاز 
والأراضــي الزراعيــة الخصبــة، بالإضافــة إلى 
كونها مســاهمة بنصف الناتــج القومي الإيراني 

وأكثر من %80 من قيمة الصادرات الإيرانية.

يضيــف الكاتب: “أليس مــن المنصف أن يحصل 
سكان الأحواز على الدعم والدعم المنظم بمختلف 
أنواعه؟ إن الحروب الأخيرة كشفت أن للإعلام دورًا 
 في التأثير والنجاعة، وهو عامل لا 

ً
رئيســيًا وفعالا

يقــل عن العامل العســكري في أهميتــه ودوره في 
مســاندة أي تحــرك للتصحيح، فلمــاذا يفتقد أهل 
الأحواز لتلك المساندة، التي يتخذها المحتل كسلاح 
للتعتيــم على تلــك المنطقــة المنكوبة ومــا يجري 
بداخلها مــن أصناف التعذيــب والتنكيل والبطش 
علــى يــد القــوات الإيرانيــة بمختلــف أجهزتــه 
القمعية، والتي تصل في حدتها إلى جرائم حرب«.
ومطالــب الأحوازيين من الــدول والحكومات 
العربيــة، هو الدعم المعنــوي، وكلما تأخر العرب 
أكثر في دعم القضية الأحوازية ســيكون الثمن 
ا في 

ً
المدفــوع عن ذلك أكبر، الذي لن يتوقف أبد

اليمن ولا سوريا ولا غيرها، وهو مشروع طائفي 
توســعي. وإن لم يدعم العــرب الأحواز من أجل 
دافع عروبي إسلامي إنساني، فيجب أن يكون هذا 

الدعم من أجل الدفاع عن مصالحهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 -  الأحــواز قضيــة منســية: هــل أيقظتها 
حادثة المنصة؟، موقع سوريا، 25 سبتمبر/أيلول 

.2018
3 -  اســتقلال الأحــواز عــن إيــران: الفرص 
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>> عمد النظــام الإيراني منــذ قيام الثورة 
العربــي  العــام  الــرأي  شــغل  إلــى   1979 عــام 
والإســلامي بقضية فلسطين المحتلة، لكي ينسوا 
قضيــة إقليم الأحــواز العربــي، جنــوب إيران، 
الواقع تحت الاحتلال الفارســي منذ عام 1925، 
فنســي العرب القضية الأحوازية مع أنها لا تقل 

أهمية عن القضية الفلسطينية.
رفع نظام الملالي شعار القضية الفلسطينية، 
وهتف أنصاره في كل مناســبة »الموت لإسرائيل«، 
لا لكي يحرروا فلســطين العربية المحتلة، ولكن 
ليغطوا بها على قضية الأحواز العربية المحتلة، 
حيــث تحتــل إيــران أراضٍ عربية مــن المحمرة 
»خورمشــار« إلى بندر عباس، مســاحتها أكبر من 

ا.
ً
مساحة فلسطين بستة عشر ضعف

ورغــم أن العــرب لــم يولــوا اهتمامًــا يُذكر 

بقضيــة الأحــواز، التــي يُطلــق عليهــا البعــض 
ســاندوا  الأحوازيــين  فــإن  المنســية«،  »القضيــة 
إخوانهم الفلســطينيين بكل قــوة منذ نحو قرن 
من الزمان، وتبنــوا القضية العربية الأولى على 

مدار مئة عام من العلاقات بين الجانبين.    
وتعــود العلاقــات بــين الشــعبيّن العربيــيّن 
الفلســطيني والأحوازي إلى عــام 1923، عندما 
زار مفتي فلســطين الشيخ أمين الحسيني مدينة 
المحمــرة عاصمــة مملكــة »عربســتان« وقتهــا، 
والتقى حاكــم مملكة عربســتان الأمير خزعل 
م له الأخيــر 9 آلاف روبية، وهي 

ّ
الكعبــي، وقــد

عملة الهنــد البريطانيــة آنــذاك، لإعمار قبة 
المسجد الأقصى المبارك.

وفــي أثناء الصدامات بين اليهود والعرب عام 
: »أنا وطوائفي 

ً
1924 صرح الأمير خزعــل قائلا

نقاتــل مــن يــدوس أي أرض عربيــة، ونفــدي 
القدس بــكل عشــائرنا، ولا ندع جنــس يهودي 

يدنس أرضها«.

الأحوازيون وقضية فلسطين

بعد إنشــاء الكيان الصهيونــي على الأراضي 
الأحوازيــون  كان   ،1948 عــام  الفلســطينية 
يتابعــون عن كثــب وبلهفــة الأحــداث الكبرى 
فــي العالم العربــي، ومنها أنباء الصــراع العربي 
- الإســرائيلي وسلســلة الحروب المســتمرة، مثل 
العــدوان الثلاثي على مصــر عام 1956، وحربي 
1967 و1973، ويتماهون مع الحراك الفلسطيني 

بعد قرن على زيارة أمين الحسيني لـ »عربستان«

الأحواز وفلسطين... علاقة عمرها مئة عام

 إيران تحتل منذ عام 1925، أراضٍ عربية 

مساحتها أكبر من مساحة فلسطين

ا
ً

 بستة عشر ضعف





وفد علماء فلسطين برئاسة أمين الحسيني خلال زيارته إلى المحمرة ولقائه الشيخ خزعل الكعبي في قصر الفيلية

إسراء حبيب
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المسلح بسبب تحالف نظام الشاه مع )إسرائيل(.
وكان الخطــاب المعادي للعرب في إيران تحت 
حكم الشاه يشتد أثناء تلك الحروب، ويؤدي إلى 
ابتهاج معظم غير العرب في »عربستان« من كل 
نكســة وهزيمة يواجهها العرب في صراعهم مع 

الكيان الصهيوني.
كشــف  فردوســت«،  »ذكريــات  كتابــه  وفــي 
الجنرال حسين فردوســت، صديق الشاه الحميم 
وقائم مقام جهاز الاستخبارات الملكي »السافاك« 
وقتها، عــن تعاون جهــاز المخابرات الإســرائيلي 
)الموســاد( مــع »الســافاك«، فــي كشــف اللجنــة 
القوميــة العليــا »جبهــة تحرير عربســتان« في 
أوائل الســتينيات مــن القرن الماضي، وأســهم في 

مطاردة بعض أعضائها في الكويت والعراق.
وبســبب تأثير الإعــلام العربــي المتابع في 
إقليم الأحواز والشــحن العاطفي الذي تقوم به 
بعــض القنوات الفضائية لمصلحة غزة والشــعب 
الفلســطيني، وكذلك المواقف العنصرية لفئات 
واسعة من الإيرانيين الموالين لـ )إسرائيل(، يقول 
المراقبــون إن التعاطــف الأحوازي مــع ما يجري 
في غزة بعد عملية »طوفان الأقصى« من مذابح 

ومجازر دموية، تعاطف واسع المدى.
رت هزيمــة العرب في يونيو/ وفــي الماضي، فجَّ
حزيران عام 1967 الحقد الدفين لدى العنصريين 
الفرس الذين أخــذوا يحتفلون بنصر )إســرائيل(، 
 بدولتهــم، تأييدهم لهــا، حتى أن 

ً
ويعلنــون، أســوة

بعض المعلمين الفرس كانوا يشــرحون لطلابهم أن: 
»فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«.

في تلك الفترة، أحد أسباب العداء بين الزعيم 
الراحــل جمال عبد الناصر وشــاه إيــران، هو دعم 

الأول لـ »اللجنة القومية العليا لتحرير عربستان«.
ولكن هــذه الهزيمة أحزنت الشــعب العربي 
 الجيل الشــاب المتعلم، بل إن 

ً
الأحــوازي، وخاصة

ــا إلى درجة الاشــتباك 
ً
الأمــر كان يصــل أحيان

العــرب،  الأحوازيــين  الطــلاب  بــين  بالأيــادي 
ونظرائهم الفرس.

ويشــير الكاتب يوسف عزيزي، إلى »السلوك 
الابتهاجــي« الــذي يبديــه بعــض غيــر العرب 
القاطنــين فــي إقليــم الأحــواز، علــى خلفيــة 
أحداث غزة، نكاية في الأحوازيين، يثير مشاعر 
الأغلبية العربية، وهــو يماثل بصورة أو أخرى 
ما ذكرناه في عهد الشــاه، ونستطيع أن نقول إن 
موالاة معظم الإيرانيين لفلسطين في عهد الشاه 
ومــوالاة معظمهم لـ )إســرائيل( فــي عهد حكم 
الملالــي يعــود لمعاداتهــم للأنظمــة الحاكمة في 
إيران، وهو أمر سياســي بامتياز وليس فيه تعمق 
في تاريــخ الصراع الفلســطيني – الإســرائيلي، 
وهنــا يمكــن القــول إنــه حتــى لــو أراد بعــض 
الأحوازيــين أن يبقــوا محايديــن أو يميلــوا إلى 
)إســرائيل( فإن الإعلام الفارسي المعارض الموالي 
لـ )إسرائيل( والمشبع بالعنصرية المعادية للعرب 

تدفع هؤلاء إلى الاصطفاف مع الفلسطينيين.
القليلــة  العناصــر  بعــض  تنتمــي  ومثلمــا 
من »عــرب 48« إلــى الدولــة العبريــة وأحزابها 
اليمينية واليسارية ويدافعون عن أدائها، شاهدنا 
خــلال العقديــن الماضيــين ظاهــرة بــين بعــض 
العناصــر والمجموعــات الأحوازيــة فــي الخارج، 
وهي ظاهرة التعاون السياســي مع أجهزة الكيان 
والمنظمــات  »حمــاس«  أن  بحجــة  الإســرائيلي 

الفلســطينية الأخرى لم تساعدهم في نضالهم 
ضد نظام حكم الملالي، بل إن الفصائل الإسلامية 
الفلسطينية تؤيد قمع النظام الإيراني لنضالهم 

السياسي من أجل إقامة دولة الأحواز المستقلة.
وتبرر هذه الفئات عملها بما تقوم به الدول 
العربيــة من تطبيع مــع )إســرائيل(، أو التعامل 
بــين الســلطة الفلســطينية و)إســرائيل(، لكــن 
الأحــداث الداميــة التــي بــدأت في الســابع من 
أكتوبر/تشــرين الأول في غلاف غــزة ومن ثم 
المذابح المرتكبة ضد أهالي القطاع، دفعت هؤلاء 
إلى الصمت في هذا المجــال، أو إلى تحميل إيران 

مسؤولية كل هذه الأحداث. 

حلفاء العرب الأحوازيين

هنــا ينبغــي أن نلقــي نظــرة علــى حلفــاء 
العــرب الأحوازيــين فــي نضالهــم ضــد النظام 
الإيراني، فالترك الأذريون منقســمون بين موال 
لأذربيجان يدافع بالكامل عن )إســرائيل( وآخر 
مــوالٍ لتركيا يتعاطــف مع الفلســطينيين، لكن 
معظمهم صامتون ولم ينبســوا ببنت شفة، وقلة 
من الكــرد تهاجم الفلســطينيين والعــرب وقلة 
أخرى تدافع عن الفلسطينيين وغالبية صامتة، 
لكن بعضها يركز فقط على دور النظام الإيراني 
فــي تأجيج الأوضاع في المنطقة، ولم يشــر إلى 
دور )إســرائيل( فــي ذلــك، وهذا يماثــل مواقف 

بعض المجموعات الأحوازية في الخارج.
وكان موقف الزعيم الديني السني البلوشي 
المعارض عبدالحميد إسماعيل زهي، من عاصمة 

قادة اللجنة القومية العليا محي الدين آل ناصر ودهراب الكعبي وعيسى المذخور خلال جلسة المحاكمة
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ا على موقف معظم 
ً
إقليم بلوشستان - إيران مبين

أبنــاء هذا الإقليم، وهو تبني حل الدولتين الذي 
لا يروق لخامنئي ونظامه في طهران.

غيــر أن الأحوازيين، رغم تماثــل مطالبهم 
السياســية مع الشــعوب الأخرى من ترك وكرد 
وبلــوش في داخــل إيران، غيــر أنهم فــي نهاية 
المطــاف هــم عــرب تربطهــم علاقــات لغويــة 

وثقافية وتاريخية مع الشعب الفلسطيني.
ويــرى دانيال الأحوازي، الناشــط السياســي 
المختص في الشأن الإيراني – العربي، أن التواصل 
اع القرار يحتاج 

ّ
مع الجهات الدولية، أو أروقة صن

إلــى دعم من يتحمّل مســؤولية طــرح القضية 
الأحوازيــة، كمــا حصــل للقضية الفلســطينية 
حيث تحملت بعض الدول العربية مســؤولياتها 
وقامــت بطــرح هــذه القضيــة علــى المجتمــع 
ا، 

ً
الدولي.” وهذا ما لا يراه الأحوازي متوفرًا راهن

يّة هــذه القضيــة واســتمرار نضال 
ّ

برغــم أحق
الشعب الأحوازي لقرابة قرن من الزمن، أي منذ 

ى اليوم.
ّ
العام 1925 وحت

ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر: ¶

 – الفلســطيني  والصــراع  الأحــواز   -  1
الإسرائيلي، موقع إندبندنت عربية، 19 أكتوبر/

تشرين الأول 2023.
العربــي  الشــعب  2 - حــوار| جابــر أحمــد: 
الأهــوازي مع فلســطين، موقــع ألترا صــوت، 15 

مايو/آيار 2021.
3 - القضيّة الأحوازيّــة ضحيّة صراع الأمم، 

موقع جسور، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء خطاب في مدينة الأحواز بعد الثورة الإيرانية

رسالة الملك فيصل الأول للأمير خزعل بن جابر 
عن زيارة مفتي فلسطين لإمارة المحمرة

سمو السردار اقدس الشيخ خزعل خان 
حفظه الله

اهــدی اليکم ازکــی التحيــة و اوفر 
السلام و بعد

حاملــي  ســموکم  الــی  اقــدم  فانــي 
کتابي هذا صاحب الســماحة السيد أمين 
افندي الحســيني مفتي الديار المقدســية و 
رئيس المجلس الاســلامي الاعلی وأمين بك 
التميمي و رشــيد افندي الحاج ابراهيم من 
اعضــاء اللجنــة التنفيذيــة في فلســطين. 
وقد ترکــوا مراکزهم و بدؤا برحلة في 
بعض أنحاء البلاد الإسلامية من اجل غاية 
مقدســة و قصد نبيل وهما استدرار اکف 
کــرام المســلمين لترميــم بنــاء الصخــرة 
المقدســة و المســجد الأقصی المبارک. واني 
لفي غنية عن بيان ما يترتب علی معاضدة 
هــذا المشــروع مــن الأهمية العظمــی إذ ان 
ذلــك معلوم لــدی ســموکم و لذلك فأني 
اکتفي بالاشــارة اليها مؤمــلا بان يحظي 
الوفد بمقابلة سموکم و ينال عطائکم 
و مســاعدتکم و السلام عليکم و رحمة 

الله.
اخيکم فيصل
بغداد - 24 - رمضان - 1342 هـ.ق
28 - نيسان - 1924
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>> يقبع عشرات السجناء السياسيين الأحوازيين 
المحكومــين بالإعدام منذ ســنوات في ســجون إيران، 
بتهمة المشــاركة في الاحتجاجات الشعبية المتجددة 
ضــد النظام الإيرانــي، رغم أن »أحكام الشــنق« التي 
أصدرتهــا الســلطات القضائيــة في حق هــؤلاء، إنما 

صــدرت فــي معظم الحــالات بنــاء علــى اعترافات 
قســرية، تم نزعها من المتهمين تحت التعذيب، وهي 

»جريمة مزدوجة« بمعنى الكلمة.

وأدانــت »منظمــة العفــو الدوليــة«، مؤخــرًا، 
تعسف ســلطات نظام الملالي ضد ثلاثة سجناء 
سياســيين عرب من ســكان إقليم الأحواز المحتل 
محكوم عليهم بالإعدام، ما دفعهم إلى الإضراب 
عن الطعام و”خياطة شــفاههم”، احتجاجًا على 

تصدر بناءً على »اعترافات قسرية« تحت التعذيب

إعدام الأحوازيين في إيران... الجريمة المزدوجة

 السجناء علي خسرجي وحسين سيلاوي 

وجاسم حيدرية مُضربون عن الطعام 

منذ 10 أشهر  





إيران تنفذ حكم الإعدام بحق حبيب أسيود

أحمد النعماني
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المعاملة السيئة التي يلقونها في سجون إيران. 
ــا فوريًا حــول وضع 

ً
وأصــدرت المنظمــة بيان

الســجناء الأربعة من المواطنين العرب في سجن 
»شيبان« بالأحواز، مطالبة بضرورة إنقاذهم من 
المعاناة داخل الســجن. وجاء في البيان أن ثلاثة 
ســجناء محكومين بالإعدام، هم: علي خســرجي 
وحسين سيلاوي وجاسم حيدرية مضربون عن 
الطعــام وخيّطوا شــفاهم منــذ 21 يناير/كانون 
الثانــي احتجاجًــا علــى ظــروف الســجن وإلغاء 
اللقــاءات العائليــة والتهديد المســتمر بالإعدام. 
كما تحرم الســلطات القضائية المعتقلين الثلاثة 

من الاتصال بمحام، أو الخضوع لمحاكمة عادلة.
علي خســرجي وحســين ســيلاوي مُعرضان 
قــد  المتهمــان  وكان  المبكــر.  الإعــدام  لخطــر 
اعتقلتهما قــوات الأمن فــي 16 مايو/آيار 2017 
بتهمة المشــاركة في الهجوم على مخفر شــرطة 
»حميــد« علــى بعــد 40 كيلومتــرًا مــن الأحواز، 
وكذلــك مركــز23 للشــرطة في حــي »مجاهد« 

بالمدينة.
وأدانت منظمة العفو الدولية ممارسات نظام 
الملالــي للانتــزاع علــى اعترافــات قســرية من 

السجناء السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب. 

إعدام سري

فــي أواخــر فبراير/شــباط الماضــي، أعــدم 
 من 

ً
مســؤولو النظام الإيراني بشــكل سري رجلا

ينْن 
َ
عــرب الأحــواز وآخر كرديًــا، عقــب محاكمت

ا بالإعدام 
ً

ينْن للغاية. وحكمت السلطات أيض
َ
ظالمت

على ســتة آخرين على الأقل من عرب الأحواز 
دين 

ُ
وســتة من البلوش في الأســابيع الأخيــرة، أ

البعــض منهــم علــى خلفيــة المظاهــرات التــي 
اجتاحت إيران منذ سبتمبر/أيلول 2022.

وفي 20 فبراير/شــباط، أعدم حسن عبيات، 
وهــو مــن عــرب الأحــواز، بســجن ســبيدار في 
محافظة الأحواز، بينما أعدم آرش )ســرکوت( 
أحمدي، وهو كردي، في 22 فبراير/شباط بسجن 
ديزل آباد بمحافظة كرمانشاه. وأخبرت مصادر 
مطلعــة منظمــة العفــو الدوليــة أن المحققــين 
مارســوا التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملة 
، بعد اعتقالهما، لإرغامهما  ينْن

َ
السيئة بحق الرجل

على الاعتراف. وأذيعت »اعترافاتهما« القســرية 

ا 
ً
على وســائل الإعلام الحكومية، ما يعتبر انتهاك

لحــق افتراض البراءة، في محاولة من الســلطات 
ا 

ً
لتشويه ســمعتهما وتبرير إعدامهما. ومُنعا أيض

عدِما ســرًا، 
ُ
من الحصول على التمثيل القانوني وأ

بدون السماح لأسرتيهما بزيارتهما لآخر مرة أو 
حتى إرسال إخطار بإعدامهما إلى أيٍ منهما.

وفــي مــارس/آذار الماضــي، حكمــت محكمــة 
الثــورة فــي مدينة الأحــواز علــى 6 أعضاء في 
الأحــواز«  لتحريــر  العربــي  النضــال  »حركــة 
بالإعــدام، ووصفــت الحركــة المطالبــة بإنهــاء 

الاحتلال للإقليم بـ »الحركة الإرهابية«.
وفــي حيثيــات حكمهــا، قالــت المحكمــة إن 
المدانين »من أعضــاء الذراع العســكرية« لحركة 
النضــال، وقــد نفــذوا عمليــات منفصلــة قتلوا 
مــن خلالها اثنين مــن عناصر قوات »الباســيج«، 
همــا علي صالحي مجد ويونــس بحر في مدينة 
عبــادان )جنوب غــرب الأحــواز(. كمــا أدانتهم 
بقتل ضابــط شــرطة يدعى الله نظــر صفري 
ومجنــد يدعى محمد رضا رفيعي في ميناء خور 
موســى. وتمت هــذه العمليات بــين عامي 2017 

و2019.
وجاء في الحكــم، أن علي مجدم ومحمد رضا 
مقدم، اللذيــن يقودان الفــرع الداخلي للحركة، 
أدينــا بتهمة قيــادة وعضوية الفرع العســكري 
للحركــة فــي داخل إيــران »مــن أجــل مواجهة 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
 

ً
كمــا أدانــت محكمة الثــورة في الأحــواز كلا

مــن معــين الخنفــري وحبيــب دريــس وعدنان 
الغبيشــاوي وسالم الموســوي بـ »المواجهة المسلحة 
وبعضويــة  الإســلامية«  الجمهوريــة  لأســس 
مجموعــة الفــرع الداخلــي لجماعــة »حركــة 

النضال العربي«.

»الإفساد في الأرض«

ذت ســلطات نظام 
ّ
فــي مايو/آيار الماضــي، نف

الملالــي القضائيــة حكم الإعدام بحــق المعارض 
حبيــب فــرج اللــه جعــب، المعــروف بـــ »حبيب 
قت المحكمة العليا الإيرانية 

ّ
أســيود«، بعد أن صد

خلال مارس/آذار الماضي، على حكم الإعدام.
همت الســلطة القضائية الإيرانية أسيود، 

ّ
وات

فــي عــدة جلســات محاكمــة قبل صــدور حكم 
الإعدام بحقه، بـ »الإفساد في الأرض«، من خلال 
تشــكيل وإدارة حركة »النضــال العربي لتحرير 
الأحــواز« وتنفيــذ »عمليات إرهابيــة« في إيران، 
منهــا هجوم كبيــر على عرض عســكري للقوات 
المسلحة الإيرانية، في سبتمبر/أيلول 2018، في 
مدينــة الأحواز، مركز محافظــة الأحواز جنوب 
غربيّ إيــران، أودى بحياة 25 شــخصًا، وأدّى إلى 

إصابة 69 آخرين.
ودعــت »منظمة العفــو الدولية«، فــي مايو/

آيــار الماضي، في بيــان، الســلطات الإيرانية إلى 
»وقــف أي إجــراء لإعــدام ســتة مواطنين عرب 
محكومين بالإعدام في سجن شــيبان بالأحواز«، 

• عشرات السجناء السياسيين الأحوازيين 

المحكومين بالإعدام يقبعون منذ سنوات 

في سجون إيران





الاحتجاجات أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني
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وطالبت بإلغاء أحكام الإعــدام الصادرة بحقهم 
على الفور.

مة الدولية تفاصيل عن كيفية 
َّ

ونشرت المنظ
تعذيــب هــؤلاء الســجناء؛ لانتــزاع اعترافــات 
قســرية، ونشــرت أســماءهم، وهم »علي مجدم، 
ومحمــد رضا مقــدم، ومعــين خنفــري، وحبيب 

دريس، وعدنان غبيشاوي، وسالم موسوي«.
ر نشــطاء حقوقيون في إيران، في وقت 

َّ
وحذ

سابق، من احتمال إعدام السجناء الستة، مشيرين 
د بيان 

َّ
إلــى نقلهم إلى زنازين انفرادية. كما شــد

 »المحاكمــة الجماعيــة 
َّ

مــة العفــو علــى أن
َّ

منظ
لهؤلاء الســجناء كانــت غير عادلــة للغاية، وقد 
حُرمــوا من توكيل محــامٍ، حتى أثنــاء المحاكمة«، 
وأنه لم تقدم الســلطات القضائية حتى نســخة 

وصورة حُكم الإعدام لهؤلاء السجناء.
 قوات 

َّ
مة الدولية، أن

َّ
وأبلغت مصادر مطلعة المنظ

الحرس الثوري مارســت بحق أحد هؤلاء الســجناء 
)حبيــب إدريــس(، »الضــرب والحرمــان مــن النوم 
أثناء احتجازه، والصعــق بالصدمات الكهربائية في 
قــوه بالمقلوب، 

ّ
أطــراف أصابعه وصــدره، وكذلك عل
ووضعوا رأسه في وعاء كبير من الماء«.

الحكومــي  التلفزيــون   
َّ

أن »العفــو«  وأضافــت 
 اعترافات قســرية لعلــي مجدم، 

َّ
الإيرانــي »بــث

حتى قبل محاكمته، والتي سُجلت تحت التعذيب، 
وبعد اعتقال زوجته وطفله

القضائيــة  الســلطة  ذكــرت  المقابــل،  فــي 
الإيرانية، أن الســجناء الســتة بســجن الأحواز، 
»قتلــوا اثنــين من الباســيج وأحــد أفــراد قوات 
ة عمليات منفصلة من 

َّ
الشــرطة وجنديًا، في عد

خــلال عضويتهم فــي جماعة حركــة النضال 
الأحوازية«. وكان قد تمَّ اعتقال هؤلاء الســجناء 

الستة في شتاء 2019.
وقالت ديانــا الطحاوي، نائبــة مديرة المكتب 
الإقليمي للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا في 
 الإعدامات 

ّ
منظمة العفو الدولية: »من المخيف أن

نفــذ بشــكل روتيني، مع الاســتخدام الممنهج لـ 
ُ
ت

»اعترافات« مُنتزعة تحت وطأة التعذيب، لإدانة 
المتهمين في محاكمــات فادحة الجور. يجب على 
ك الآن مــن أجــل الضغــط على  العالــم التحــرُّ
الســلطات الإيرانية لإصدار أمــر بوقف تنفيذ 
عمليات الإعــدام، وإلغاء أحكام الإدانة والإعدام 
الجائرة، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بالمشاركة 

السلمية في المظاهرات«.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر: ¶

1 -  بيــان منظمــة العفو الدولية.. اســتمرار 
التهديــد بإعــدام وتعذيــب بحق 4 ســجناء من 
المواطنــين العرب، موقع منظمــة مجاهدي خلق، 

14 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.
2 -  إيران.. أحكام بالإعدام بحق 6 ناشــطين 

أهوازيين، موقع العربية، 6 مارس/آذار 2023.
عــدم المعــارض حبيــب أســيود 

ُ
3 -  إيــران ت

الرئيس السابق لـ »تحرير الأهواز«، موقع العربي 
الجديد، 6 مايو/آيار 2023.

4 -  »العفــو الدوليــة« تدعــو لإلغــاء حكــم 
الإعــدام الصــادر بحــق 6 أشــخاص فــي ســجن 

الأحواز، موقع رصانة، 14 مايو/آيار 2023.

مدينة الأحواز في جنوب إيران )أرشيفية(
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>> لــم تتوقــف النظم الإيرانيــة الحاكمة 
منذ عهد الشاه حتى الآن، عن تنفيذ مخططاتها 
لإحــداث »تغييــر ديموغرافــي« واســع النطاق 
فــي إقليم الأحــواز العربــي المحتــل، وذلك في 
إطار »تفريس« الإقليــم ومحو معالمه الحضارية 
والجغرافية والثقافية، وســعيًا إلى جعل العرب 

من ســكان الإقليم البالغ عددهم نحو 12 مليون 
نســمة »أقلية«، عبر إحلال الفــرس والقوميات 
الأخرى محلهــم، لتكريس الاحتــلال الإيراني 

للإقليم الصامد في وجه المحتل الفارسي. 

 لخطة »تفريس الأحواز« القائمة 
ً

واستكمالا
علــى قدم وســاق منــذ 90 عامًا، اســتخدم نظام 
الملالي استراتيجيات وخططا لتغيير التركيبة 
السكانية والأحوازية، من خلال ممارسة سياسة 
»الطرد الهادئ« بجميع أصنافها، من أجل تشتيت 
ســكان الأحواز الأصليين، أو دمجهــم مع الفرس 

بهدف جعل سكان الإقليم العرب »أقلية«

 »تفريس« الأحواز... 90 عامًا 
من »التغيير الديموغرافي«

تفريس العرب طمس قومي وثقافي ممنهج

نظام الملالي يسعى لزيادة نسبة الفرس 

على حساب العرب البالغ عددهم 

12 مليون نسمة 




يوسف شرف الدين
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المهاجريــن في مناطــق الأحــواز، والقضاء على 
الهوية العربية الأحوازية.

وفي إطــار المخطط الإيراني الاســتراتيجي 
الرامــي إلى تغييــر الخارطة الســكانية لإقليم 
الأحــواز العربــي منــذ احتلاله عــام 1925، لا 
ا منذ عقــود في انتزاع الهوية 

ً
تألــو طهران جهد

القومية للأحوازيين العرب، وإلغاء خصوصيتهم 
الثقافيــة وصهــر عروبتهم، في بوتقــة قومية 
فارسية، مشبعة بالتعصب، ضد كل ما هو عربي.

التهجير القسري للعرب

بــدأت   ،2016 الأول  ديســمبر/كانون  فــي 
تنفيــذ خطــة جديــدة  الإيرانيــة  الســلطات 
لتوطــين عشــرات الآلاف مــن المهاجريــن مــن 
العشــائر، الذيــن ينتمــي أغلبهــم للقوميتــين 
»اللورية والبختيارية« في إقليم الأحواز العربي، 
في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية استمرارًا 

لمخطط »التغيير الديموغرافي« للإقليم.
وأعلنت حكومة نظام الملالي في ذلك الوقت 
عن توطــين أكثر من 1500 عائلة من المهاجرين 
ل في الأحــواز العربي ضمن  حَّ من العشــائر الرُّ
المشــروع الحكومــي المســمى »إســكان العشــائر«، 
وذلــك فــي إطــار اســتكمال مخطــط »التغيير 
الديموغرافــي« للســكان العــرب المســتمر منــذ 

سنوات عديدة.
ونقلــت وكالــة الأنباء الفارســية الرســمية، 
عــن علي رحيم كريمي، مدير شــؤون العشــائر 
فــي محافظة الأحواز أن مشــروع توطين هؤلاء 
العشــائر بــدأ منــذ عــام 2014 وبميزانية 100 
مليــار ريــال إيرانــي، حيث تــم تنفيــذ المرحلة 
الأولى من المشــروع على مســاحة 2000 هكتار 

من أراضي غرب نهر الكرخه.
ويتــم منذ ذلــك التوقيــت تنفيــذ المرحلة 
الثانية من مشــروع التوطين على مســاحة ألف 

و200 هكتار من أراضي الشعبية التابعة لمدينة 
»شوشــتر« شــمال الإقليــم وبميزانيــة 90 مليار 

ريال.
ومنــذ عقدين من الزمان تشــجع الســلطات 
محافظــات  مــن  الرُحّــل  العشــائر  الإيرانيــة 
»لورســتان، وكهغلويه وبوير أحمد، وجهارمحال 
وبختياري« وغيرها من المحافظات الواقعة على 
جبال زاغــروس، على الهجرة وتقوم بتوطينهم 
في أراضــي المواطنين العرب في مناطق مختلفة 

حتل.
ُ
من إقليم الأحواز العربي الم

والملفــت للنظــر أنــه بعــد توطــين أولئــك 
ببنــاء  الإيرانيــة  الحكومــة  تقــوم  المهاجريــن 
أراض  وتمنحهــم  لهــم،  جديــدة  مســتوطنات 
زراعيــة علــى حســاب ســلب أراضــي المزارعين 
العرب، وتوفــر لهم فرص العمــل المختلفة على 
حســاب البطالة المنتشــرة بين المواطنين العرب، 

حتل.
ُ
وهم السكان الأصليون للإقليم العربي الم

ومن مظاهر مشــاريع »التغيير الديموغرافي« 
التي ينفذها النظام الإيراني في الأحواز، مشروع 
اســتيطاني خطيــر عملت الســلطات فــي طهران 
فت أمين مجلس 

ّ
على تنفيذه منذ ثلاثة عقود، وكل

تشخيص مصلحة النظام في إيران، وقائد الحرس 
ا، الجنــرال محســن رضائــي مهمة 

ً
الثــوري ســابق

إنجاحه. ويهدف هذا المشــروع إلى جلب المواطنين 
الإيرانيــين مــن إقليــم »لرســتان« وتوطينهم في 

الأحواز ليصبحوا أكثرية فيما بعد. 

مؤامرة »وثيقة أبطحي« 

كشــفت وثيقة تسربت عام 2005 من مكتب 
الرئيــس الأســبق محمــد خاتمــي، وعُرفــت بـ 
»وثيقة أبطحي«، عن مخطط لتهجير العرب من 
موطنهم الأصلي واســتبدال القومية الفارســية 
بهم، لتصل نســبة الســكان من غيــر العرب في 
الأحواز خلال 10 عوام إلى 70 بالمئة على الأقل 

)وهو ما فشلت الســلطات الإيرانية في تحقيقه 
لهــذه اللحظــة(، وهــو خيــر دليــل علــى هــذه 
السياســات الهادفة والممنهجة من قبل السلطات 

الإيرانية في الأحواز.
وجاء في الوثيقة أنه »اســتمرارًا للسياســات 
المأخــوذة بعــين الاعتبــار، وكذلــك علــى ضوء 
قرارات مجلس الأمن القومي بشأن تغيير البنية 
الســكانية لعرب خوزســتان من خلال توزيعهم 
علــى بقيــة محافظــات البــلاد؛ نــرى أن نرفق 
لكم أدنــاه لائحة ببعــض التوجيهات المتضمنة 

الفقرات التالية:
يجب اتخاذ كافة التدابير الضرورية اللازمة 
بحيث يتم خفض السكان العرب فـي خوزستان 
بالفارســية  للناطقــين  بالنســبة  )الأحــواز( 
الموجودين أساسًــا، أو أولئــك المهاجرين إلى 1|3، 

وذلك خلال السنوات العشر القادمة.
فـــي ســبيل زيادة هجــرة الأقــوام الأخرى، 

خاصة القومية الآذرية إلى محافظة الأحواز.
إلــى ذلك، وفــي فبرير/شــباط 2017، أعلن 
أكبــر تركان، مستشــار الرئيس الإيراني حســن 
روحانــي ومدير لجنة المناطــق الحرة في إيران، 
عن عزم حكومته »تغيير ديموغرافية« سواحل 
الخليــج العربي وبحر عمان، مــن خلال تهجير 
مواطنــين لها من ســائر المحافظــات بحيث يزيد 
عــدد ســكانها عن مليــون ونصف المليــون إلى 5 

ملايين نسمة في غضون 5 سنوات.
وجــاء هذا الإعلان في إطار مشــروع »قديم 
جديد«، بغية تفريس كامل الســاحل الشــرقي 
ومحاولة إثبات »فارســية الخليــج«، حيث قامت 
الحكومــة بعــدة إجــراءات في هــذا الخصوص، 
منهــا مشــروع ربط محافظــة فــارس التي تقع 
جنوب البلاد، بالخليج العربي من خلال توسعة 
المحافظــة، وذلــك باقتطاع الأجزاء الســاحلية 
مــن محافظــة هرمزغــان، والتي تشــمل القرى 
والمناطــق العربية المطلة علــى الخليج العربي، 
ا بســبب احتجاجــات أهالي 

ً
الــذي توقــف مؤقت
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تلك المناطق.
وحتى الآثار لم تنج من التدمير والتخريب 
مــن أجل طمس هويــة الأحواز العربيــة وإنهاء 
ارتباطهــا التاريخي بعروبتهــا وربطها بالتاريخ 
الفارسي، فعمدت ســلطات الاحتلال إلى تزوير 
التاريــخ والادعاء بحقهــا المزعوم فــي الأحواز، 
حيث قامــت بتغيير أســماء المــدن العربية إلى 
أســماء فارســية، فالمحمرة العاصمــة التاريخية 
للأحــواز ســموها )خورمشــهر(، وعبــادان إلــى 
)أبادان(، والحــوزة إلى )الهويــزة( حتى الأحواز 
تــم تســميتها بـــ )خوزســتان(، كل ذلــك ضمن 

سياسة التفريس المتبعة.
ولم تنج الأســماء الشــخصية من التفريس 
فــكل الأســماء العربية تــم تحويلها إلى أســماء 
فارســية ولــم يعد من حق أي أســرة أن تســمي 
أبناءها إلا بأسماء فارسية. ولم تكتف الحكومات 
الإيرانيــة بذلــك بــل ســعت لعمليــة التهجير 
للقبائل العربية المقيمة في الأحواز إلى مناطق 
الشمال الإيراني واســتجلاب سكان هذه المناطق 
إلى الأحواز وإســكانهم فيها كما مارســت سياسة 
التجويع للشباب الأحوازي نتيجة انعدام فرص 
العمل ومن أجل إجباره على الهجرة نحو الداخل 
الإيرانــي وبالتالــي يتــم إبعادهم عــن وطنهم 
وأهلهــم وانتمائهــم ولصقهم بمناطــق جديدة 
بعــادات وأعراف أخــرى، أو الهجرة خارج البلاد 
وفقدهم هويتهــم العربية من خلال ارتباطهم 

بمعيشتهم وهمومهم الخاصة.
وذكرت دراسة بعنوان »الصراع الديموغرافي 

الأحــوازي - الإيرانــي، آلياته وأســبابه« أعدها 
أن   ،2020 مايو/آيــار  فــي  »دورانتــاش«  مركــز 
»الشعب الأحوازي انخرط في صراع غير عادل 
اســتمر لأكثر من 9 عقود منذ 1925، وهو صراع 
الديموغرافيــا مع الســلطات الإيرانية، ويتميز 
بظروف خاصة، إذ يختلف كثيرًا عن الصراعات 
ا كبيرًا على الشعب 

ً
الاستعمارية ويشكل تهديد

العربي الأحوازي«.
الحالــة  »فــي  أنــه  الدراســة  وأوضحــت 
الأحوازيــة، يتم وصف الصــراع بكونه )صراعًا 
غير ديني(، فهو صراع التهجير التدريجي، على 
عكس الصراعــات الديموغرافية الأخرى التي 
يوجد فيهــا عنصر دينــي قومي أكثــر وضوحًا 

يعلن ضد الشعوب المضطهدة من خلال الوسائل 
العسكرية، وهي وسائل يمكن إحباطها على نحو 

سريع وحاسم نسبيا«.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر: ¶
سياســة ممنهجــة.. هــذه أدوات إيران    - 1
لتغييــر ديموغرافيــة إقليــم الأحــواز العربي، 

موقع صحيفة الاستقلال، 1 أغسطس 2021.
إيــران وتغييــر ديموغرافيــا الأحواز،    - 2

موقع مركز الروابط، 12 يناير 2016.
الأحــواز .. »تفريــس العــرب« طمــس    - 3
قومي وثقافي ممنهج، موقع الهدف، 20 ديسمبر 

.2022
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>> شــهد إقليم الأحواز العربي المحتل منذ 
أبريل/نيسان عام 1925، العديد من الانتفاضات 
والثورات في مواجهــة الاحتلال الإيراني، على 
مدار 98 عامًــا من النضال ضد هذا المحتل، الذي 
عمد إلــى اتباع سياســة »الأرض المحروقة« في 
الإقليــم، فقــام بتدميــر العديد القــرى والمدن 
والبلدات العربية، وتغيير التركيبة الســكانية 
لها بإحلال السكان الفرس محل العرب، وإعدام 

المئات من الشباب الأحوازي الرافض للاحتلال، 
من أجل إرهاب باقي الأهالي، وثنيهم عن القيام 

بأي عمل ثوري لتحرير أرضهم المغتصبة.
ويزخــر التاريــخ الأحــوازي خــلال مــا يربو 
على قرن من الزمان، بالانتفاضات الشــعبية التي 
انطلقت شراراتها في أرجاء المناطق المدن العربية، 

فبعــد مــرور 3 أشــهر فقط علــى احتــلال إيران 
للإقليم في أبريل/نيســان 1925، اندلعت »الثورة 
الأحوازيــة الأولــى«، علــى أيــدي عــدد كبير من 
جنود الشــيخ الشــهيد خزعل الكعبي، آخر حكام 
الأحــواز العــرب، والذيــن ثــاروا حاملين الســلاح 
في 22 يوليو/تموز 1925، ردًا على أســر شــيخهم 
واحتلال إمارتهــم. وأرغمت هذه الثورة المســلحة 

أفراد الجيش الإيراني على الفرار إلى الكويت.

الأحوازيون قدموا 500 شهيدًا في انتفاضة واحدة

98  عامًا من النضال ضد الاحتلال الإيراني

متظاهرون يحتجون على ارتفاع أسعار الغاز، في طهران 2019

حرس الشهيد خزعل الكعبي آخر حكام 

الأحواز قاموا بأول ثورة 

ضد الاحتلال الفارسي عام 1925 





مروان محمود
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وعلى إثر ذلك، ســيطر الثــوار على مدينة 
»المحمرة« عاصمة الإقليــم لعدة أيام، ثم قامت 
الســلطات الإيرانيــة بقصــف المدينــة من كل 
الاتجاهات بالمدفعية الثقيلة، حتى اســتطاعت 
إخمــاد هذه الثــورة، وقتــل قادتهــا جميعًا بلا 
رحمة، واستشهد خلال ذلك المئات من المواطنين 
الأحوازيين الذي ساندوا الجنود، سعيًا إلى طرد 

المحتل الفارسي من الإقليم العربي.

انتفاضة الأحواز المسلحة 

سادت أجواء القمع والإرهاب إقليم الأحواز، 
على إثر فشــل تلــك الثــورة الأحوازية الأولى 
وانتفاضتهــا الباســلة ضــد الاحتــلال، وألقــت 
الســلطات الفارســية القبض على مئات الشبان 
العــرب ممــن شــاركوا فــي الثــورة أو دعموهــا، 
وحاكمت عددًا كبيرًا منهم، وأعـدمت العشــرات 
دون محاكمــة، فتجمــع الثــوار الأحوازيون في 
جزيرة »شلحة« القريبة من »شط العرب« بهدف 
الهجــوم مجــددًا على المحمــرة واســتعادتها من 
أيدي الاحتلال الفارســي، إلا أنه بطلب الحاكم 
العسكري الإيراني في الأحواز، هاجمت القوات 
البحريــة البريطانيــة المتمركــزة فــي »شــط 
العــرب« هذا التجمع الثــوري، وقضت عليه بعد 

مقاومة عنيفة، سقط خلالها عشرات الشهداء.
وخلال السنوات العشر التي تلت هذه الثورة 
)1929 - 1939(، عمل الأحوازيون على تشكيل 
جمعيــة سياســية في العــراق، تزعمها الشــيخ 
»هادي كاشف الغطاء«، ساهمت في دعم النضال 
صبة الأمم«  الأحــوازي فقدمت مذكرة إلــى »عُـ
وقتها، طالبت فيها بإجراء استفتاء شعبي لبيان 
مــا إذا كان شــعب الأحــواز يرضى البقــاء تحت 

الاحتلال الإيراني، أم انه يريد الاستقلال.
صبة الأمم« عن إجراء  وعندما تقاعست »عُـ
هذا الاستفتاء، قاد الشيخ عبد المحسن الخاقاني 
مع بعض رفاقه انتفاضة شعبية مسلحة أخرى 
في العاصمة »المحمرة«، وتوسعت هذه الانتفاضة 
لتشــمل عددًا من مدن الأحواز الأخرى، وطالب 
»الخاقاني« بإرجاع الشيخ الأمير »خزعل« الذي 

اُقتيد إلى السجن في طهران. 
وبعــد أن رأى نظام الشــاه الإيراني المقاومة 
العربيــة الأحوازيــة العتيــدة، قــرر فــي عام 
1928 أن يجرد الشــعب الأحوازي من الســلاح، 
وأن يبــدل الــزي العربــي بالفارســي، فتقدمت 
طهــران بمطالــب إلــى القبائل العربيــة بنزع 
الســلاح بصورة كاملة، وتبديل الأزياء العربية 
وارتداء الملابس الفارسية، وطالب النظام رؤساء 
العشــائر العربيــة برفــع يدهم عــن كافة عن 
ممتلكاتهم وأراضيهم، فاندلعت »ثورة الحويزة« 

ردًا على هذه الإجراءات الظالمة.
ولم يكف الشــعب العربي الأحــوازي الأبيّ 
عــن النضــال والمقاومة، ففي عــام 1943 تزعم 
الشيخ جاسب بن الشيخ الشهيد خزعل الكعبي 
ثــورة جديدة ضــد الفرس، حين دخــل الإمارة 
وحــرض بعض القبائــل العربيــة بالاتفاق مع 

إعــلان  علــى  الأحوازيــة  العشــائر  رؤســاء 
الانتفاضة المســلحة. وقـد تمكن المنتفضون من 
قـتل العـديد من الجنــود والضباط الإيرانيين، 
الطائــرات  إحــدى  إســقاط  مــن  كمــا تمكنــوا 
الحـربيــة التي قصفت عشــرات القرى ودمرت 

مئات المنازل.
وبعد الإطاحة بنظام الشاه رضا بهلوي عام 
1979، استغل الشــعب الأحوازي فرصة سقوط 
نظام الشاه في إيران، فشرع بتأسيس مؤسسات 
المجتمــع المدنــي والمراكز الثقافيــة في مختلف 
المدن الأحوازية، إلا أن ردّة فعل النظام الإيراني 
الجديد بقيادة موسوي الخميني اتسمت بالقمع 
الشــديد لهذا الحراك، حيث تم مداهمة جميع 
هذه المراكــز، وقتل الموجودين فيها أو اعتقالهم، 
وارتكــب الجنرال أحمد مدنــي، الذي كان وزيرًا 

للدفاع وقتها، مجــزرة دموية بمدينتي المحمّرة 
ا، 

ً
وعبــادان، راح ضحيّـتهــا أكثر من 500 شــهيد

وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين.

الانتفاضة الأحوازية الكبرى 

وقعــت أخطر انتفاضــات الأحــواز في عام 
2005، حــين تســربت وثيقة ســرية من مكتب 
محمد خاتمــي، رئيــس الجمهوريــة الإيرانية 
وقتهــا، كانــت موجهــة إلــى منظمــة التنميــة 
والتخطيــط ووزارتــي الاســتخبارات والزراعة 
الإيرانيتــين، توصــي بتهجير ثلثــي العرب من 
المنطقة واستبدالهم بالفرس والتركمان خلال 
10 ســنوات، وتغييــر ما تبقــى من أســماء المدن 

أحمد مدني.. مجرم مجزة المحمّرة

 أخطر انتفاضات الأحواز اندلعت عام 2005 

بسبب تسرّب وثيقة سرية 

من مكتب محمد خاتمي
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والأحياء والقرى من العربية إلى الفارسية.
وفــي مطلع إبريل/نيســان 2018، بثت قناة 
»نســيم« الإيرانية وأظهر أحــد المقطعين بعض 
المهرجين بملابس عربية مرســوم عليها نخيل، 
يمثلــون دور القطــط ويموء بعضهــم بأصوات 
القطط، في حين يســخر منهم مقدم البرنامج، 
قبــل أن يشــير إليهم بالانبطــاح خلف طاولة 

يجلس عليها!
وردًا على هذه البرامج التلفزيونية التي رأى 
 عليهم وســخرية 

ً
فيها العــرب بالأحواز تحاملا

من ثقافتهم، ردد المشــاركون في المظاهرات: “أنا 
عربي وافتخر ومن لم يعجبه الأمر فلينتحر«.

وعبــر المحتجــون الذيــن ارتدوا ملابســهم 
العربيــة التقليديــة عــن غضبهم مــن خلال 
إطلاق هتافات بالعربية والفارســية معًا، تعبر 
عــن رفضهــم لسياســات نظــام الملالــي تجــاه 
العرقيات والأقليات المختلفة، مطالبين بتقديم 

اعتذار رسمي من جانب التلفزيون الإيراني.
واندلعــت الانتفاضة الشــعبية الكبرى في 
منتصــف أبريل/نيســان 2018، احتجاجًا على 
السياســات العنصريــة للنظــام الإيرانــي ضد 
الســكان العرب، في واحدة من أضخم الحركات 
عد 

ُ
الاحتجاجيــة على مر تاريخ الإقليم، وهي ت
ثاني أضخم حركة بعد انتفاضة عام 2005.

وكان الملفــت للنظــر هــو مشــاركة النســاء 
العربيات بكثافة في انتفاضة الأحواز الأخيرة 
ضد العنصرية، حيث كن يهتفن بهتافات قومية 
إنسانية تستنكر تصرفات الإعلام: “أنا أحوازي 

ما أقبل إهانة«. 
واجــه نظــام الملالــي الانتفاضة بشــن حملة 
اعتقالات واسعة النطاق ضد الناشطين الرافضين 
لهذه السياسات القمعية، كما لجأ »الحرس الثوري 
الإيراني« إلى اســتخدام العنف ضــد المتظاهرين، 
ممــا أدى إلــى ســقوط شــهداء ووقــوع إصابــات، 
واعتقــال مئات الأحوازيين، الذيــن مازال بعضهم 

ا حتى هذه اللحظة.
ً
مسجون

ثورة العطش

نــزل المواطنــون العــرب فــي الأحــواز إلــى 
الشــوارع من جديد فــي 14 يوليو/تموز 2021، 
احتجاجًــا علــى نقــص الميــاه وتحويــل مجاري 
الأنهــار المارة فــي الإقليم إلى مناطق فارســية، 

خلال الانتفاضة حملت اسم »ثورة العطش«.

وســرعان مــا امتــدت التظاهــرات إلى مدن 
أخرى مــن المحافظة، وهتــف المواطنون خلالها 
بشــعارات مثل »المــوت للديكتاتــور«، و»اخجل يا 
خامنئــي، وارحــل«، وشــعارات أخــرى ضد دعم 
النظام الإيراني للقوات التي تعمل بالوكالة في 

جميع أنحاء المنطقة.
وفي الأيام التالية، تظاهر مواطنون في 80 
مدينة إيرانية دعمًا لأبناء الأحواز، وشهد وسط 
طهران، عاصمة إيران، مســيرة شــبابية واسعة 
النطــاق، مردديــن هتافات »المــوت للديكتاتور«. 
وفي اليوم السابق، وقفت مدينة تبريز، عاصمة 

محافظة أذربيجان، دعمًا لأهالي الأحواز. 
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 ومريرًا 
ً

 طويلا
ً

>> خاض الأحوازيون نضــالا
مــن أجــل طــرد المحتــل الفارســي والاســتقلال 
عن إيــران، ودفعوا من أجل تحقيــق حلم »دولة 
ــا من دمــاء أبناء 

ً
ــا باهظ

ً
الأحــواز العربيــة« ثمن

الإقليم الذين جرى إعدامهم جماعيًا بدم بارد، 
لأنهم طالبوا بدولتهم المستقلة.

وعلى مدار 98 عامًا، أعلن الأحوازيون العرب 
البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة، عن رغبتهم 
فــي التحرر مــن الحكــم القمعي لدولــة تهيمن 
عليهــا أغلبية فارســية معادية لهــم، تنظر إلى 

أبناء الشــعب الأحــوازي كمواطنين من »الدرجة 
ومأكلهــم  أرزاقهــم  فــي  وتحاربهــم  الثانيــة«، 
وملبسهم، ســعيًا إلى »تفريس« الإقليم، وإنهاء أي 

مسعى لطرد المحتل الإيراني من بلدهم.
عالجــت الســلطات الإيرانيــة عبر الســنين 
الأزمة فــي الأحــواز العربية المحتلــة من الباب 
الأمني البوليســي، فأشــعلت الإعدامات اليومية، 
وتــم تعليــق الأحوازيــين على أعــواد المشــانق، 

ــا لزيادة 
ً

واســتخدمت الروافــع الميكانيكيــة أيض
الرعــب والقمــع، دون أدنــى درجــات التقاضــي 
والمحاكمة العادلة، مستخدمة شماعة »المندسين« 
و”الخونــة” لتبرير القمع والقتــل بدم بارد، في 
ظل صمــت دولي عــن إحداث أي فعــل حقيقي 

لإنقاذ شعب محتل، لا ذنب له سوى أنه عربي.
وواجه الأحوازيــون، وما زالوا يواجهون، أثناء 
سعيهم إلى الاســتقلال والحكم الذاتي عددًا من 
العقبات، بعضهــا يتعلق بمهاراتهــم التنظيمية 
غيــر الكافيــة، بالإضافــة إلى القضايــا المتعلقة 

 لطرد المحتل الفارسي
ً

 طويلا
ً

السكان العرب خاضوا نضالا

دولة الأحواز العربية... رعب في قلب إيران

مخططات الملالي تهدف لـ »تذويب« 

هوية الإقليم العربية وإبقائه تحت الاحتلال 

الإيراني إلى الأبد 





مظاهرات الأحوازيين في برلين تطالب بتطبيق حقوقهم

إسراء حبيب
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بالجغرافية السياسة الإقليمية والدولية. وأدت 
هذه العقبــات إلــى العديد من حــالات الجمود، 

وإلى فقدان أرواح كثير من الأبرياء.

»تذويب« الهوية العربية 

كان حلــم »دولة الأحــواز العربيــة« بمثابة 
رعــب في قلب إيران، التي تنهب خيرات الإقليم 
مــن الثــروات الطبيعية الهائلة، وتحــوّل مجاري 
أنهــاره إلــى مناطق أخــرى فارســية، وتعمد إلى 
تنفيــذ مخططــات تغيير ديموغرافــي وتهجير 
قســري للســكان، من أجل تذويب هوية الإقليم 
العربيــة، وإبقاءه تحت الاحتــلال الإيراني إلى 

الأبد.  
لذلك، سعى نظام الملالي في إيران باستمرار 
لممارسة أقصى درجات القمع ضد السكان العرب 

فــي الإقليم المحتــل، ولجأ إلى سياســة »الحديد 
والنــار«، وســعى إلــى اختــراق تلــك التنظيمات 
ومطاردتهــا فــي دول الغــرب واغتيــال قادتهــا، 
كما حدث فــي 8 نوفمبر/تشــرين الثاني 2017، 
عندمــا تم اغتيــال أحمد مولــى رئيس »حركة 
النضال العربي لتحرير الأحواز« أمام منزله في 

العاصمة الهولندية لاهاي.
وعلــى الرغم من تغيير الأنظمة السياســية 
الحاكمــة منــذ عشــرينيات القرن الماضــي، فإن 
موقــف القيــادة فــي طهــران مــن الأحــواز لــم 
يتغير، حيال الدعوات الأولى للشــعب الأحوازي 
 

ً
للمطالبة بالاســتقلال منذ قرن تقريبًا. وبدلا

من إظهــار أي حل يُرضي الأطــراف، فإن الدولة 
الإيرانية أكدت ســلطتها من خــلال زيادة وجود 
الشــرطة والأمــن فــي المنطقة، وتنفيذ سلســلة 
مــن البرامج التــي تهدف إلى مزيــد من البطش 

والتنكيل بالشعب الأحوازي المضطهد.

وســرّع نظــام الملالــي خــلال العقــد الماضي 

ا إلــى 
ً

وتيــرة بنــاء المســتوطنات، وســعى جاهــد

تقديم حوافز لتشــجيع الإيرانيــين الفرس من 

أجــزاء أخــرى فــي البلاد، علــى شــراء الأراضي 

والاســتيطان فــي الأحــواز، لإحــداث التغييــر 

يطالــب  لا  وحتــى  المطلــوب،  الديموغرافــي 

الأحوازيون بالاستقلال عن إيران. 

وإلــى ذلك، طــرد النظام الســكان العرب من 

ديارهــم ومزارعهــم، واســتولى علــى أراضيهــم 

وممتلكاتهــم بالقوة، دون ســابق إنذار أو تعويض 

وبــدون أي أمــل فــي اتخــاذ أي إجــراء قانونــي 

لاســتردادها؛ فلم يعد أمام الســكان العرب سوى 

خياريــن، كلاهمــا مُــر، إمــا ينتقلوا إلــى مناطق 

أخــرى غيــر عربية فــي إيــران، أو يتحولوا إلى 

منفيين خارج بلدهم.

الاحتلال الإيراني عالج دعوات »الاستقلال« 

بالحديد والنار... ولجأ إلى الإعدامات لقمع 

النضال الأحوازي





الدكتور عارف الكعبيإغتيال المعارض الأحوازي أحمد مولى
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تحركات دولية للاستقلال

يقول الباحث فادي عيد، إنه رغم التحديات 
الصعبــة التــي تواجــه الأحــواز فــي الداخــل 
الإيراني، من تعرض لموجات من القمع والاغتيال، 
ســعى الأحوازيــون العرب إلى القيــام بتحركات 
دوليــة للاســتقلال عن المحتــل الإيرانــي، فتم 
تشــكيل »مشروع إعادة الشرعية لدولة الأحواز 
العربيــة« بقيــادة حفيــد آخر حاكــم للأحواز 

الشيخ خزعل الكعبي.
رئيــس  الكعبــي،  عــارف  الدكتــور  ويقــول 
اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز 
العربية، »يسير مشــروع إعادة الشرعية لدولة 
الأحــواز وفق الخطة المرســومة لــه بالرغم من 
كونــه  يواجههــا  التــي  والتحديــات  الصعوبــات 
يتحــرك بأفق عربي دولــي وعالمي فقد تحرك 
الوفد الأحوازي الممثل لمشــروع إعادة الشــرعية 
لدولة الأحــواز عربيًا وعالميًــا، وأوصل تفاصيل 
وآلية المشروع ومحاوره المهمة التي تتعلق بالشق 

السياسي والقانوني إلى العالم.
وســعت “اللجنــة التنفيذيــة لإعادة شــرعية 
دولــة الأحــواز العربيــة« لتنفيذ خمــس خطوات 
لتفعيل القضية على الصعيد الدولي، وهي كالآتي:
: تأســيس مؤتمر مشروع إعادة الشرعية 

ً
أولا

الأحوازية وفق الأطر القانونية والشرعية بعد 
اســتقراء الوضع والمراحل التي مــرت بها قضية 
الأحــواز العربيــة، والمنعطفــات التــي اتخذتهــا 

بعض الدول العربية.
ثانيًا: الظهور والطرح على المســتوى العربي 

والدولــي لدعــم نضال الشــعب الأحــوازي، بعد 
العقود التسعة الماضية للمحافظة على ديمومة 

وجود هذا الشعب بعروبيته.
والتنظيمــات  التيــارات  كل  احتــواء  ــا: 

ً
ثالث

التــي تطالــب بحقــوق  السياســية الأحوازيــة 
الأحوازيين لإيصال صوتهم إلى العالم، والتعاون 

للتعريف بمظلومية هذا الشعب العربي.
رابعًا: الوقوف أمام النظام الإيراني وفق طرح 
مشــروع تكاملــي يتبني قضية الأحــواز قانونيًا 
وشــرعيًا، ووفق أبعاد المرحلة المهمة والحساســة 

التي تمر بها منطقتنا العربية والإقليمية.
ويرى الأكاديمــي الأحوازي د. أحمد حكيم، أن 
»الجغرافيا السياسية« في الشرق الأوسط، لم تحبذ 
، بالنظر إلى 

ً
نضال الأحواز من أجل الاستقلال. أولا

وضــع إيران كقوة إقليمية وأقوى دولة ذات أغلبية 
شــيعية في المنطقة، فإن الــدول المجاورة لإيران لا 
ترغب فــي التدخل في الشــؤون الداخلية لإيران. 
كما أن قيمــة الحفاظ على الروابط الدبلوماســية 
والتجارية مع إيران تثبط دول الشرق الأوسط عن 

الانحياز إلى استقلال الأحواز.
يضيف الباحث أن الشــعب الأحوازي يحتاج 
إلــى إقامــة تحالفــات أقــوى مع شــعوب شــرق 
أوســطية أخرى، تسعى إلى الحرية والاستقلال، 
مثل الكــرد والأذريين الأتراك فــي إيران، حيث 
حققت هاتان المجموعتان بعض التقدم الملموس، 
حيــث، مــا ســيُضفي الشــرعية علــى مطالبــة 

الأحوازيين بالاستقلال، أو الحكم الذاتي.
وفي نهاية المطاف، وفق الباحث، تعتمد مســاعي 
الأحــواز لتحقيق الاســتقلال أو الحكم الذاتي، على 
دعم المجتمع الدولي، الــذي يعترف حاليًا بالأحواز 

كأرض إيرانيــة فحســب، كما يعمل القانــون الدولي 
ضــد الحركــة المؤيــدة للاســتقلال، لأنــه يحظــر 
علــى الدول التدخل فــي القضايــا الداخلية للدول 
الأخــرى. وتحــرص معظم البلــدان إقليميًــا ودوليًا 
على الحفاظ على العلاقات الدبلوماســية مع إيران، 
كما هو الحــال مع القوى الإقليميــة الأخرى، لذلك 
لابد من اســتمرار النضــال الأحوازي مــن أجل نيل 
الاستقلال، دون هوادة، حتى يعترف المجتمع الدولي 
بحق أبناء الإقليم في دولتهم المستقلة ذات السيادة. 
ويؤكد المراقبــون أن »التناحــر« بين حركات 
التحرر الأحوازية، هو أحد أسباب فشل الأحواز 
في إقناع العالم بالاعتراف باســتقلال الإقليم 
عــن التبعية الإيرانيــة، فحتى اليــوم لا توجد 
هيئة يجتمع عليها الأحوازيون كممثل شــرعي 
لهــم، لكي يتــم بعدهــا المطالبة بإنشــاء مكاتب 
تمثيل في عواصم العالم تكون بمثابة ســفارات 
للدولة المرتقبة، وتحوز الدعم السياســي وتمهد 
الطريق لبناء مؤسسات حكم تتطلع للاضطلاع 

بدورها في الإقليم المحتل بعد تحريره.
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